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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

مؤتمر جنيف ب9 السد والجسر

لدور ا(ستراتيجي حول لـ أجل التـ من  لبيجن  كارتر  التي طرحـها  نات  كل التطميـ من  رغم  لى الـ  -عـ

ـيان ـية الكـ ـعة بنـ يدرك أن طبيـ كان  ـجن  ـشامل، إ( أن بيـ ـحل الـ إطار الـ في  ـصهيوني  ـيان الـ الجــديد للكـ
استقرار الة  في أي حـ هش  يان  إلى كـ له يتـحول  ية والنفـسية تجعـ ته الديمغرافـ الـصهيوني وفسيفـساء تركيبـ
اضد وتغـطي سكانه الت[حم والتعـ لى  فرض عـ يان وتـ أواصر الكـ شد  التي تـ توتر  الة الـ ها حـ يب فيـ وس[م تغـ
اعة بيـجن أن مي[د الوطن الفلـسطيني ية في مواجـهة الخـطر الدائم، ناهـيك عن قنـ عـلى التناقـضات الداخلـ
جن أن ستطع بيـ لم يـ هذا  صهيوني، ولـ يان الـ عش الكـ في نـ سمار اkول  سيكون اlـ من اkشكال  شكل  بأي 
كن أن تحـمي ية يمـ ية و( اkساطيل اkمريكـ ضمانات الدولـ يراه، حـيث ( الـ ما  هوم اkمن كـ لى مفـ ساوم عـ يـ
الكيان الصهيوني، كما أن بيغن يصر على حق إسرائيل في وجود أمني وراء حدودها النهائية، وقد أصر
في الـضفة وطن فلـسطيني  دولة فلـسطينية أو كـيان فلـسطيني أو  رفض فـكرة إنـشاء  بيـغن بـشدة عـلى 
الغربية، وفي محاولة منه lسايرة كارتر في خطته للس[م تقدم بيجن باقتراح إجرائي لعقد مؤتمر جنيف.

وكان ا(قتراح يتضمن أربع نقاط رئيسية:

أن اlؤتمر يجب أن يعz انعقاده كل من الو(يات اlتحدة وا(تحاد السوفيتي ويجب أن يدار طبقـاً.1
قرار ووافق بيغن على ان القرار"338 للـ قرار338.   ، وبذلك فـهو قـابل با(ستطراد مـبدأ242  يتـضمن الـ

". ا(نسحاب رغم انه كما سنرى فيما بعد ليس على الجبهات كلها

وفد عـربي.2 سطينية و(  سيادة ( منظـمة تحـرير فلـ ية ذات الـ الدول اlعنـ جب ان يكـونوا  شاركون يـ اlـ
فلسطيني.

باي.3 لزم نفـسها  لن تـ اسرائيل  زامات مـسبقة، اي ان  شروط و( التـ ؤتمر  lكون عـلى ا جب ان ( تـ يـ
انسحاب ثمنـاً للمشاركة العربية.

مداورة.4 كون  مل يـجب ان تـ وعات العـ جان او مجمـ اسة لـ لوجه. ورئـ هـاً  كون وجـ اوضات يـجب ان تـ اlفـ
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في اللــجان حــيث وسطاء  لن يكــونوا  بــz الــوفدين اlــشاركz، بمعــنى ان ا(مريكيــz والــسوفييت 
ية بـz اسرائيل وكل من الدول ية، وان اlـشاركة في اللـجان ستكون ثنائـ ستجري اlفـاوضات الفعلـ
عود من التـفاوض عـلى معـاهدات يـ جان  واحد. وبـعد ان تنتـهي اللـ وفد عـربي  العربـية و( مـجال  لـ

.)20(اlؤتمر ل[نعقاد فقط بغرض توقيعها

بدأ كارتر يدرك ان الوسيلة الوحيدة للضغط على بيجن هي انتزاع التناز(ت من ا(طراف العربية.
يـاً (بتزاز بيـجن. ولذلك قرر ان يـرسل ولكـنه كان يخـشى ان يفـقد مـصداقيته تـجاه الـعرب ان هو خـضع كلـ
فانس ليقوم بجولة شاملة lنطقة الشرق ا(وسط حام[ً معه برنامج النقاط الخمس الذي كان قد بحثه مع
بيجن وهو ما يعتبر بالنسبة ل[دارة ا(مريكية ضروريـاً (ية تسوية حيث انه عالج القضية من كل جوانبها

دافعـاً باتجاه اlؤتمر الدولي ودور الفلسطينيz في عملية التسوية وتتلخص هذه النقاط كما يلي:

أن الهدف من اlفاوضات هو تحقيق تسوية سلمية شاملة تتوج باتفاقيات س[م..1

 اساسـاً للمفاوضات.338 ،242 يكون قرار مجلس ا(من.2

3." اسرائيل وجيرانها العرب."  zإقامة ع[قات س[م طبيعية ب

انسحاب تدريجي على جميع الجبهات الى حدود آمنة ومعترف بها مع ترتيبات وضمانات امن..4

5." ها الفلـسطينيون وضعهم في" ولـيس دولة والى ترتيـبات يـقرر بـ امة كـيان فلـسطيني  الدعوة الى اقـ
اlستقبل.

وجه في  وقف بعـناد  ولى اي خ[ف بـz بيـغن وا(دارة ا(مريكـية. ولكـنه  تثر النـقاط الث[ث ا( لم 
 …النقطة الرابعة التي تدعو الى ا(نسحاب على جميع الجبهات كما انه لن يناقش فكرة كيان فلسطيني،

مؤكداً ان اقامة هذا الكيان سيؤدي حتمـاً الى قيام دولة فلسطينية همها تدمير اسرائيل.

سفير ا(سرائيلي مع الـ وناقش  قات بيـجن  بار تعليـ اخذاً بعـz ا(عتـ عدي[ت،  اجراء تـ فانس  وحاول 
ها ما فيـ بة بـ جولته اlرتقـ عرب خ[ل  رضه عـلى الزعـماء الـ سيقوم بعـ الذي  هائي  شكل النـ تس الـ سيمحا دينـ

ناقـشت مع دينـتس( قول فانس  امـاً. ويـ بدأ الـخامس الـخاص بالكـيان الفلـسطيني والذي رفـضه بيـجن تمـ اlـ
اربعة بدائل اعددناها فيما يتعلق بالتمثيل الفلسطيني في جنيف وكانت:

وفد.1 ية، كالـ وفود العربـ احد الـ سطينية، يـضمهم  مة التحـرير  الفلـ في منظـ هم اعـضاء  سطينيون، منـ فلـ
ا(ردني.
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فلسطينيون، منهم اعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، يضمهم وفد عربي موحد..2

لون-.3 ثار اlـسألة الفلـسطينية في جنـيف ينـضم ممثـ ندما تـ اسرائيلي مـسبق عـلى انه عـ فاق عـربي اتـ
فلسطينيون الى اlناقشات.

اسرائيلي مسبق على انه عندما تثار اlسألة الفلسطينية في اlؤتمر يجري التفاوض-.4 اتفاق عربي
.)21(على شروط اlشاركة الفلسطينية

كان وضع ا(مريكان البديل ا(ول مزعجـاً لبيجن. فمجرد ذكر منظمة التحرير في احد البدائل كان
بدأ لى مـ وافق عـ ندما  انه عـ فانس  تس (ب[غ  توجيه دينـ غن لـ دفع بيـ ما  وهذا  بدائل ا(خرى.  غاء الـ كفيً[ بالـ
حل غن خـطة للـ لدى بيـ افة. وان  هات كـ لى الجبـ ني ا(نـسحاب عـ فانه ( يعـ لة  من ا(راضي اlحتـ ا(نـسحاب 
lوضوع الضفة الغربية دون ا(نسحاب منها. ولم يكن الغضب الذي ساور فانس نتيجة اlوقف ا(سرائيلي
كارتر من الرئـيس  اشارة  تالي  يوم الـ في الـ سفر  ته للـ عد حقيبـ وهو يـ سلم  قد تـ طاف، فـ اية اlـ هو نهـ اlراوغ 

طالبـاً ان ( يسمح لفانس بالحديث مع القادة العرب عن حدود(  مع1967 تتضمن ما كتبه بيغن الى الرئيس 
.)22( ..تعدي[ت طفيفة. وتساءل ماذا سيتبقى لنا للتفاوض عليه؟)

وذلك ليــضمن كان بيــغن يــحاول ان يــربك تحــركات السيــاسة ا(مريكــية عــلى الــصعيد العــربي، 
من جـهة، وانـصار الـحرب ية اlـساندة (سرائيل  قوى ا(مريكـ الى الـ بذلك  بة مـستنداً  باوراق اللعـ ا(مـساك 
الباردة اعداء ا(تحاد السوفييتي من جهة اخرى. ولكنه عندما بدأ يتدخل في الشؤون ا(مريكية الخاصة
من الرئـيس توجه الى الـشرق مـاً  ية، وعـندما وجد دعـ اثار حفيـظة فانس الذي قرر التمـسك بالقـضية اlبدئـ

.zتعلقة بتمثيل الفلسطينيlا(وسط مسلحـاً بمشروع النقاط الخمس والبدائل ا(ربعة ا

ها بالقرار توجه ا(مريـكي لـجر اlنظـمة الى الـحوار يتطـلب اعترافـ . وكان فانس يدرك ان242 كان الـ

تحقيق تسوية" القرار ليس فيه ما يتعلق باlنظمة او بالشعب الفلسطيني من حيث النص. فهو يتحدث عن 
كي" توجه ا(مريـ كان الـ هذا  يه. ولـ شيء ( يعنـ سان بـ بل ا(نـ ومن اlنطـقي ان ( يقـ  . z شكلة ال[جئـ عـادلة lـ

 مع التحفظ بانه ( يتعامل242 (زالة قيود كيسنجر عن الحوار ا(مريكي مع اlنظمة ان تقبل اlنظمة القرار
صيغة الى  وصول  في محـاولة الـ امـاً  سعوديون دوراً هـ عب الـ وقد لـ سطينية،  سألة الفلـ مع اlـ سليمـاً  عام[ً  تـ

م[ئمة.

ما رفـضه لـعدم وهو  من مـصر تتـضمن اlطالـبة بـدولة فلـسطينية  كانت الـصيغ اlقتـرحة لـفانس 
 ..انـسجامه مع توجـهات ا(دارة ا(مريكـية وبـعد زيارته لـسوريا وا(ردن قام فانس بـوضع مـشروع امريـكي
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تالي ان منظـمة: شكل الـ وكان عـلى الـ سعود  لك خـالد وا(مـير  سطيني عـرضه عـلى اlـ صريح فلـ صيغة تـ  (لـ

رقم حدة  تابع ل[مم اlتـ قرار مجـلس ا(من الـ سطينية تقـبل  ها تعـتبر ان242 التحـرير الفلـ مع التحـفظ بانـ  ،
القرار ( يشير اشارة سليمة الى مسألة الفلسطينيz (نه يقصر عن ا(تيان بأي اشارة الى وطن للشعب

ومن اlفـهوم ان لـغة الـقرار في242 الفلـسطيني،  في ان تعـيش  وسط   تتـصل بـحق جمـيع دول الـشرق ا(
ستطيع ان هل نـ ما نطـلب،  سطينية  مة التحـرير الفلـ لت منظـ ما اذا فعـ في حـالة  لك خـالد،  وسأل اlـ  ..س[م 

نؤكد لهم انهم سيحصلون على وطن في الضفة الغربية. فاجبت بان هذا هو هدفنا. لكننا ( نستطيع ان
.)23( )نضمنه

اسلحتها من  التي تـستهدف تجـريدها  من الـطبيعي ان تـرفض قـيادة اlنظـمة تـلك الـصيغ  كان 
ً لتـصفيتها. وكان رد الفـعل الـواضح عـلى تحـركات فانس في حديث ل[خ ابو عـمار امام السيـاسية تمهـيدا

مقاتلي الثــورة قال فيه:

ـية( صعبة وبمنعــطف خطــير، (ن اlــحاو(ت ا(مبريالـ في مرحــلة  ـية تــمر  شك، اlنطــقة العربـ ب[ 
الصهيونية تحاول تركيع امتنا العربية ووضعها ضمن دائرة تقودها ا(مبريالية العاlية والصهيونية العاlية،
في سطيني  شعب الفلـ امل للـ كل  لى  ضاء عـ سطينية والقـ ثــورة الفلـ يع الـ الى تركـ سعى  الوقت، تـ فس  وفي نـ

العودة الى ارض وطنه، اما بتصفيتها او تحجيمها او احتوائها.

مة العربــية، التي يــحاول ان يفــرضها عــلى ا( شروط بيــغن  الى اlنطــقة ومــعه  فانس  جاء  لــقد 
واقتراحات بيغن يقول فيها:

( للشعب الفلسطيني.•

( lنظمة التحرير الفلسطينية.•

( للدولة الفلسطينية.•

نحن نقول لبيغن ومن يقف وراء بيغن. الثــورة لن تركع.

ية سطينيون؟. (ن البندقـ هي الفلـ شرق ا(وسط  ازمة الـ في  شكلة الـصعبة  فانس، ان اlـ قول  اذا يـ l
التي يحملها هذا الشبل هي اlشكلة الصعبة، الثــورة الفلسطينية هي العقبة ا(ساسية، على حد قولهم،

(ننا نحن الرقم ا(ساسي في هذه اlعادلة التي ( يستطيع كائنـاً من كان ان يقفز عنه.

اlؤامرة، تسعى في ذات الوقت لتجاوز تمثيل م. ت. ف. للشعب الفلسطيني، بواسطة خلق البدائل
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وقالوا: في رام ا�  رؤساء البـلديات حـz اجتمـعوا  من  هذه اlـحاو(ت  وجاءت اللطـمة لـ اlـهزوزة العميـلة، 
عن عبير  هذا تـ وجد،  ما  سطيني اينـ شعبنا الفلـ شرعي الوحـيد لـ ثل الـ هي اlمـ سطينية  منظـمة التحـرير الفلـ
ها فز عليـ حاول اlؤامرات القـ التي تـ ثائرة  ية الـ هذه البندقـ  zكان، وبـ كل مـ في  الـصلة النـضالية بـz شعبنا 

.)24(وتحاول تصفيتها)

بالقرار عتراف  ـلى اlنظــمة ل[ ـضغط عـ ـحاو(ت الـ فانس ومـ زيارة  اثار  ـصيغة242 استمرت   بالـ
يس شخـصيـاً ية والرئـ استمرار ا(دارة ا(مريكـ عن  بدأ  قوة واlـ تابه الـ في كـ سكي  شير بريجنـ ية. ويـ ا(مريكـ
وحتى السيدة ا(ولى رازولz التي لعبت دوراً في ا(تصا(ت غير الرسمية مع عرفات عبر وسيط امريكي
(مع ومختص في شؤون التربية حيث تم من خ[له نقل عدد من الرسائل غير الرسمية من والى عرفات

وكارتر وادارته.

في ا(سبوع ا(خير من شهر اب تسلمت ا(دارة رسالة م. ت. ف. عشية انعقاد اlجلس اlركزي(
قرار بول الـ اسر عـرفات لتخفـيف شروطه لقـ لـ م. ت. ف. في دمـشق، تتـضمن استعداد رئـيس م. ت. ف. يـ

 اذا التزمت الو(يات اlتحدة بضمان دور م. ت. ف. في اlفاوضات اlقبلة. كان242.  وانه سيوافق على242
واشار عـلى الـرسالة ان الو(يات اlتـحدة ( تـستطيع ان تـشهد ان م. ت. ف. تمـثل الفلـسطينيz كـما حذراً 

.)25(طلب عرفات)

ما ايـضـاً عـلى عدم قدرة عـلى تخفـيف مـطالب اlنظـمة، وانـ ولم يتـوقف العـجز ا(مريـكي عـلى عدم الـ
ية، اسة ا(مريكـ يد (رباك السيـ سبيل الوحـ ها الـ يرى انـ غن  كان بيـ التي  ستوطنات  امة اlـ نع اقـ عن مـ قدرة  الـ
من شعــورها بعجز الو(يات اlتحدة فهي من شأنها ان تزيد اlنظمة تمسكـاً بموقف الحد ا(على انط[قـاً 

) مع ا(سف فـقد: قائً[  وقد كـتب بريجنـسكي  حل ترفـضه ا(خـيرة.  اسرائيل اي  عـلى ان تـفرض عـلى 
تشبثت م. ت. ف. بالحد ا(على من مطالبها الى درجة ان طالبت بضمانات اضافية من الو(يات اlتحدة

النقـطة ا(سـاسية التي ارغب ان ينقلـها لعرفات هو ان" بما فيها ا(عتراف. وقابلت الوسيط واكدت له ان 
يدفعه ل[صرار  عـلى سببـاً  كبير وان عـرفات ( يمـلك  ذاته تـنازل  حد  في  هو  استعدادنا للـحديث مـعه 

.)26(")242 ضمانات اضافية من قبلنا مقابل التصريح الذي يرغب ان يصدره بصدد قرار مجلس ا(من

بالخط من التمــسك  كارتر وبريجنــسكي اlــزيد  كان رد الفــعل الفلــسطيني عــلى مــوقف الرئــيس 
هذا صهيونية ا(وراق ا(قوى ولـ ية والـ ها ا(مبريالـ لك فيـ كات تمـ في تكتيـ سياق  ورفض ا(نـ  ..ا(ستراتيجي، 

استعرض سائر(25/8 جاء بيان اlجلس اlركزي في  مخيبـاً �مال الو(يات اlتحدة. فقد جاء فيه ان اlجلس 
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وما ية  ية ا(مريكـ وزير الخارجـ فانس  زيارة  ها  ما فيـ والدولي بـ ربي  لى الـصعيدين العـ يرة عـ طــورات ا(خـ التـ
اجراءات من  ها  زيارة ولحقـ هذه الـ رافق  وما  شعبنا،  ية لـ تة والوطنـ ادية للحـقوق الثابـ من مـشاريع معـ ته  حملـ
صهيونية باتجاه الضم وا(لحاق للمناطق اlحتلة واستمرار سياسة سلب ا(رض وا(ستيطان في تحديها

:  ..للرأي العام الدولي وا(مة العربية كلها وقد انتهى اlجلس الى ما يلي)

شجب جميع اlناورات ا(مريكية والصهيونية الهادفة الى ا(لتفاف حول حقوق شعبنا في العودة.1
حت كافئ تـ ستقل واlتـ شعبنا اlـ يل  الوطني. وتمثـ رابه  لى تـ ستقلة عـ ته اlـ امة دولـ صير واقـ رير اlـ وتقـ
قرارات من  يل  ستهدف النـ كل محـاولة تـ ضه لـ ؤكد اlجـلس رفـ هذا اlنطـلق يـ ومن  يادة م. ت. ف.  قـ
اlجلس الوطني الفلسطيني واlساس ياlوقف العربي، كما تحدد في قرار قمتي الرباط والقاهرة

تجاه حقوق شعبنا وتمثيله وا(لتزام القومي العربي بالقضية الفلسطينية.

من خ[ل البرنـامج السيـاسي.2 دورته ا(خـيرة  في  التي اتـخذها  الوطني  قرارات اlجـلس  تأكـيد 
 الذي يتجاهل حقوق شعبنا الوطنية ويتعامل242 للنقاط الخمسة عشر، وخاصة فيما يتعلق بالقرار

(zجئ) 27(مع قضيتنا كقضية(.

وبدأت ا(دارة ا(مريكية تبحث عن طريقة تكسر فيها الجمود وتفتح ثغرة في الحائط اlسدود. كان
في دايان  مع  قائه  ناء لـ وضوح اثـ قد اعـلن بـ كارتر  يس  سبتمبر19 الرئـ . ان اسرائيل تتشبث بمواقف1977  

جامدة في حz يتمتع العرب بمرونة اكبر، وكان موضوع اlستوطنات يشكل عقبة رئيسية في وجه فعالية
السياسة ا(مريكية وتكتيكاتها مع العرب، كما ان جمود اlوقف يضعف احتما(ت عقد مؤتمر جنيف ويبدد
مؤتمر قاد  سهيله (نعـ في مـعرض تـ ير  قال ا(خـ دايان  كارتر  قاء  هي لـ بل ان ينتـ شاملة. وقـ سوية الـ امال التـ

احب ان اقترح ان ( يعرف العرب ان فكرة الوفد اlوحد التي تم بحثها( جنيف بمشاركة وفد عربي موحد 
جاءت من اسرائيل. وانه يـقترح باlقـابل ان يـقال لـهم ان الو(يات اlتـحدة يمـكن ان تـحاول اقـناع اسرائيل

نا" هم انـ ولوا لـ كم ان تقـ يد سيرفـضونه. عليـ نا فانهم بالتأكـ رفوا ان ا(قتراح جاء مـ اذا عـ هذا.  وفد كـ بول بـ للقـ
( .)28(نرفض وبعدها يمكنكم محاولة فرضه علينا وقد وافق الرئيس وفانس على اقتراحه"

، وحيث ان1977  ايلول21 بعد يومz من لقاء كارتر دايان حصل لقاء كارتر مع اسماعيل فهمي في
بان كان دائم التـصريح والتلمـيح  سادات  قوة الوحـيدة99 الـ يد امريـكا وانـها الـ في  هي  حل  من اوراق الـ  

ما هذه القـضية، مـ حول  كارتر انـصب  مع  حديث فهـمي  مدخل  فان  اسرائيل،  لى  لى الـضغط عـ قادرة عـ الـ
اسرائيل( كبيرة عـلى  ضغوط  مراراً ممـارسة  ان الرئـيس الـسادات طـلب مـني  قائً[  كارتر يعـقب  جـعل 
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ً سياسيـاً شخصيـاً بالنسبة لي) ولكنني اريد ان تعرف انني ( استطيع ان افعل ذلك، (نه سيكون انتحارا
)29( .

وطرح كارتر على اسماعيل فهمي فكرة الوفد العربي اlوحد باعتباره يسهل الطريق امام مشاركة
سوريا وا(تحاد السوفييتي، وانط[قـاً من اتفاقه مع دايان قال كارتر:

في رأيي ان وفداً عربيـاً موحداً هو افضل صيغة للتغلب على الخ[فات العربية ويجب ان يتضمن(
ذلك الوفد ممثلz للفلسطينيz او منظمة التحرير الفلسطينية بشرط ا( يكونوا شخصيات قيادية مشهــورة

.)30(في تلك اlنظمة)

من في رسالة من كارتر الى ا(سد وانسجامـاً مع سياسته بالدفع باتجاه مؤتمر جنيف وانط[قـاً 
اهمية الدور الذي سيلعبه ا(تحاد السوفييتي كرئيس مشارك lؤتمر جنيف واهمية تأثير ا(سد على تغيير

على خلق عملية تفاوض وارضية يمكن(242 موقف منظمة التحرير تجاه القرار  قال كارتر ان هذا سيساعد 
 …عبرها استخدام التأثير ا(مريكي بصــورة بناءة ونحن بالطبع غير قادرين ان نضمن بدقة كيف سيعالج

جب ان يتمـثل انه يـ قد  أؤكد ان حكـومتي تعتـ استطيع ان  ني  في اlفـاوضات ولكنـ سطيني   ..اlـوضوع الفلـ

مع قرار ا(مم اlتـحدة الفلـسطينيون في جنـيف وانـهم يـجب ان يـشاركوا في صياغة مـستقبلهم انـسجامـاً 
242) دفع منظـمة التحـرير) سد  من ا( كارتر طالـبـاً  استطرد  كوانت  وحق تقـرير اlـصير ويـضيف ولـيام   

)242الفلسطينية لقبول( مع التحفظ، وهذا سيسمح با(هتمام الكامل بوجهات نظر م. ت. ف. في جنيف)  )31(.

لم يتوان كارتر عن بذل جهده مع كل ا(طراف العربية من اجل تأكيد فعالية الخط السياسي الذي
قد انه قادر عـلى تحقـيق ذلك لو قبـلت منظـمة ينتهـجه بـوصفه احد ابرز رموز مـدرسة ا(قليميـz. وكان يعتـ
التحرير ان تتجاوب مع اطروحته للحل الشامل، فهو في حz لم يوافق على استخدام بيغن لتعبير جوديا
وسماريا lا يحمله ذلك من معـنى الضم، فانه كان يرفض اlوافـقة عـلى الدولة الفلسطينية اlستقلة، وكان
يعتـقد انه يـغامر جديـاً بمـستقبله السيـاسي حـz يتبـنى الـحل الـعادل لقـضية الـشعب الفلـسطيني ولـقد قال

في حديث مع اسماعيل فهمي:

اس[في،( واقف  عل مـ جاوزت بالفـ قد تـ حدة  يس للو(يات اlتـ ني كرئـ واضحـاً (عـلن انـ اكون  اود ان 
ودعني اوجز ما انا على ا(ستعداد لقبوله:

 باستثناء تعدي[ت طفيفة.1967 يجب على اسرائيل ان تنسحب الى حدود ما قبل تاريخ.1
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يجب ان يكون للفلسطينيz وطن قومي. ومن الواضح ان هذين العنصرين ايجابيان بالنسبة للعرب.2
لكنهما سلبيان بالنسبة (سرائيل.

إنني اتحدث عن س[م حقيقي وليس مجرد انهاء حالة الحرب..3

إنني على استعداد ل[تصال بمنظمة التحرير الفلسطينية وقد اظهرتم انتم والسعودية استعدادكم.4
.)32(للمساعدة في ذلك)

ازعج نان مـما  اسرائيل اعـتداءاتها عـلى لبـ جددت  س[م  عن الـ حث  كارتر للبـ وفي غـمرة مـساعي 
ا(دارة ا(مريكية لدرجة اضطرت كارتر ان يوجه رسالة قاسية تحذر اسرائيل من ا(ستمرار في عدوانها،
ً عن عملياتها العسكرية. وقال وتهدد بقطع جميع مساعدات امريكا العسكرية (سرائيل اذا لم تتوقف فــورا

ية مع( انه سيراجعها ثانـ عه وقال  فق مـ اسية ام ( بانه يتـ ما اذا كانت قـ بريجنـسكي للرئـيس الذي سأله عـ
صباح وفي  ها الرئـيس.  ووافق عليـ رسالة  فانس بالـ مدها. وتـشبث  ية ليعتـ له بالـصيغة النهائـ وسيعود  فانس 
وقد من لبــنان  امر جــحافله با(نــسحاب  قد  اخبر الرئــيس ان بيــجن  كان بــاستطاعتي ان  الــيوم الــتالي 
شجعتني هذه الحادثة كثيراً، فقد شعرت انها تشير الى ان اlوقف الحازم والواضح من الو(يات اlتحدة

.)33(يمكن ان يدعم هذا اذا عززناه نحن با(صرار والثبات)

وضوع كون اlـ ندما يـ ية خـاصة عـ صهيوني ل[دارة ا(مريكـ يان الـ قادة الكـ صاع  طبيعي ان ينـ من الـ
ً غـير مبرر،  …غـير قـابل للمـساندة من قـبل انـصار اسرائيل في الـكونغرس فا(عـتداء عـلى لبـنان كان امرا

من الو(يات اlتـحدة يمـكن ان واضحة  ازمة والـ واقف الحـ كل اlـ انه ليـست  حظ بريجنـسكي،  سوء  من  كن  ولـ
يان ا(مريـكي يـاً lـساندة اسرائيل في مواجـهة البـ ثاله اول من وقـفوا عملـ باردة امـ تدعم، فانـصار الـحرب الـ
السوفييتي اlشترك بz فانس وغروميكو. لم يكن قد مضى اسبوع واحد على انصياع بيجن (رادة كارتر
فاذا بكارتر يتراجع ويضطر الى اصدار بيان مع دايان ينسف ما اتفق عليه فانس وغروميكو. ويبدو آثار
هذا اlوضوع وتراجع كارتر العلني كان له اثر كبير على سياسة السادات وتحوله من جنيف الى القدس،
في رحب  سادات  فان الـ سرائيلية،  صحافة والتـقارير ا( من الـ انه عـلى العـكس  اشار بريجنـسكي  قد   (لـ

سفير الو(يات اlتـحدة اخبر  وقد  من اكـتوبر،  في ا(ول  البـداية بالبـيان ا(مريـكي الـسوفييتي الـصادر 
عد ما بـ كن فيـ تدا(ً، ولـ اكثر اعـ ونوا  سوريz ليكـ لى الـ لم (نه سيـضغط عـ ضربة معـ كان  انه  تس  رمان اليـ هيـ
ومن يـاً  يان محلـ جة الهـجوم عـلى البـ حدة نتيـ ها الو(يات اlتـ التي تراجـعت فيـ قة  من الطريـ باهتزاز  اصيب 

)34( )اسرائيل
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هو اسرائيل  لى  كي عـ ضغط ا(مريـ وسائل الـ اهم  بان  ناعته الجـديدة  سادات قـ لدى الـ عززت  وقد تـ
توبر من اكـ ثالث  كارتر ا(سبوع الـ من  رسالة خطـية  سلم  ندما تـ عرب، عـ من الـ ناز(ت  من التـ زيد  انتزاع اlـ

يرجوه ان يقوم بحركة رجل دولة تكون جريئة وتساعد على التغلب على العقبات في طريق جنيف، ويبدو(
بادرة مـصرية هم هذا ا(مر عـلى انه اعتراف بالـضعف اlحـلي للرئـيس وانه مـؤشر لطـلب مـ ان الـسادات فـ
ً اياها بانها تكسر حالة الجمود ومن الواضح ان السادات حمل رسالة كارتر الخطية مدلو(ت كثيرة مفسرا

.)35(نتاج اليأس وانها تطالب السادات باثبات صداقته)

دايان قـبل سوفييتي عـلى  كي الـ يان ا(مريـ عرض مـشروع البـ قام بـ فانس  الذكر ان  جدير بـ ومن الـ
( )ً واحجم دايان عن اي رد فعل ربما متعمدا . على حد قول بريجنسكي،)36( …اع[نه في ا(ول من اكتوبر 

في التاسع والعشرين من ايلول،( في حz يشير دايان الى هذه الحادثة في كتابه انا وكامب ديفيد بقوله 
" ناول مـسودة اع[ن" ية تتـ مؤتمر جنـيف. والثانـ ناول  ورقة عـمل تتـ احداهما   zقت وفد ا(مريـكي وثيـ سلمنا الـ

وسط. فـقد اجتـمع حول سيـاسة الـشرق ا( مـشترك بـz الو(يات اlتـحدة ا(مريكـية وا(تـحاد الـسوفييتي 
zالعظمي zالوفدان في اليوم التالي وطلب الينا توضيح رد فعلنا فقلت، معارضتنا لوفد يتألف من الدولت

.)37(وخصوصـاً فحوى هذا ا(ع[ن اlشترك)

وحول خلفية البيان ا(مريكي السوفييتي اlشترك واlوقف السوفييتي من القضية الفلسطينية كتب
اصبح سوفييتي  مع دوبرنـz ان اlـوقف الـ ارضية محـادثاته  فانس تقـريراً عـلى  قدم   (بريجنـسكي يـقول 

ويــضيف" دولة فلــسطينية مــستقلة  لم يــعودوا يــصرون عــلى  اكثر اعــتداً( وان الــسوفييت  ما   …بــشكل 

بريجنسكي قام السوفييت متشجعz بحوار فانس دوبرنz بمبادرة بتقديم مسودة معتدلة نسبيـاً لتصريح"
عام حول السياسة تجاه الشرق ا(وسط لتخدم كاساس (ستئناف مؤتمر جنيف، وقد جرت اlباحثات على
اlستوى التقني مع السوفييت في وزارة الخارجية علما اننا في ذلك الوقت كنا في البيت ا(بيض ( نعرف

.)38( )شيئـاً

كما بدا واضحـاً بالنسبة لي ان هنا ربطـاً( ويشير دايان الى اlوضوع بطريقة مغايرة حيث يقول 
ً بz ورقة العمل الجديدة والوفد ا(مريكي السوفييتي اlشترك وخصوصـاً بعد ان اعطاني فانس مباشرا
ية الـس[م. فـقد وافق الـسوفييت عـلى ان يـكون هـناك تـطبيع كـامل بـعض التفـصي[ت حول اlـوقف من اتفاقـ

 وان تقام دولة فلسطينية وان1967 للع[قات بz اسرائيل والعرب على اساس انسحاب اسرائيل حتى حدود
.)39(يظهر العرب في مؤتمر جنيف كوفد موحد)
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وقدرتها عــلى ً عــلى تحــركات مــصر  كبيرا  ً كان الــسادات يعتــقد ان الــوفد اlــوحد سيــشكل قــيدا
بة ا(دارة ا(مريكـية امام ردة فـعل الرأي بـz مـؤيدي اسرائيل التـفاوض، خـاصة بـعد ان شاهد اهتزاز هيـ
على البيان ا(مريكي السوفييتي فقد اتهمت الصحافة ا(دارة بانها تعيد ضخ النفوذ السوفييتي ثانية الى

الشرق ا(وسط.

ما طالب كارتر في رسالته الخطـية يام بحـركة جريئة كـ بديل امام الـسادات لـيس مـجرد القـ كان الـ
" بضربة معلم خارقة للعادة، وتفتق ذهنه عن فكرة ارسلها مكتوبة الى كارتر مستطلعـاً رأيه،" وانما القيام 

) ( سادات (( اقتراح الـ كان  عـاً ويـضيف  صعقنا جميـ وقد  اسبوع  عد  سادات بـ جاء رد الـ قول بريجنـسكي  يـ
شيء ان لم يكن متخي[ً، وهو عقد اجتماع في القدس الشرقية يحضره رؤساء الدول في الو(يات اlتحدة

" اسرائيل وسوريا وا(ردن ومصر ومنظمة" وا(تحاد السوفييتي والصz وفرنسا وبريطانيا العظمى وكذلك 
لى ان نا عـ وانا واتفقـ وفانس  ونديل  مع مـ قى الرئـيس  تالي التـ يوم الـ صباح الـ وفي  سطينية،  رير الفلـ  …التحـ

وشعرنا جميعـاً ان مثل هذه القمة ستكون عقيمة وستنفجر حول اقتراح السادات ( يمكن ان يكون بناءاً 
.)40(مشكلة م. ت. ف. وخشينا على السادات وتساءلنا عما اذا كان لم يفقد احساسه الواقعي)

وليؤكد السادات واقعيته اlتهالكة على الحل وباسرع ما يمكن وباي ثمن كانت رحلته الى القدس
ناز(ت والتـعري خـطوة خـطوة. لم يـكن ا(مريـكان منزعجـz من خـطوة الـسادات ها بدأ مسلـسل التـ التي منـ
 ..ومن كل ما حملته من القفز عن دورهم ا�ني في تطبيع الع[قات وصناعة الس[م كان دورهم اlستقبلي

( يزال محفوظـاً. وقد بدأ بريجنسكي يعد سياسة جديدة بعيداً عن سياسة فانس واح[مه بتحقيق الس[م
عن استراتيجية الدوائر الث[ث التي تبدأ بتحقيق الشامل عبر مؤتمر جنيف بدأ بريجنسكي يتحدث علنـاً 
ا(تفاق بz مصر واسرائيل ومن ثم التوسع في دائرة اكبر، تشمل الفلسطينيz في الضفة الغربية وقطاع
سوية في تـ سوفييت  ما الـ سوريz وربـ شاركة الـ اكبر بمـ الى دائرة  حرك  z، واخـيراً التـ وكذلك ا(ردنيـ غزة، 

. )41( شاملة

كان بريجنسكي يؤمن جيداً ان مفتاح الحل الشامل يكمن في اسقاط مصر في احضان امريكا
واسرائيل وتقليص الدور السوفييتي الى حد الغائه، ان امكن، فهو بطبيعة موقفه تجاه ا(تحاد السوفييتي
كان من ابرز ت[ميذ كيسنجر في مدرسة الحرب الباردة وكانت استجابة السادات وخضوعه (رادة انصار
هذه اlدرسة هو ما جعله يقوم بالتخلي عن كل حلفائه واشقائه مفرطـاً بموقفه القومي في سبيل استرجاع

" ان الذي سبقني اضاع سيناء وانا استرجعها هكذا كانت دائرة كامب ديفيد التي" سيناء مكتفيـاً بترديد 
صممها بريجنسكي واغرق فيها السادات مانحـاً اياه جائزة سيناء منقوصة السيادة ونصف جائزة نوبل.
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وعن عن الــعرب  جذب الــسادات بعــيداً  كان  الدائرة الثانــية،  الى  في ا(نتــقال  لــكن بريجنــسكي فــشل 
بارزة تكـمن في ان( قة الـ فان الحقيـ قول مالكوم كـير  يد، وكـما يـ الـسوفييت قد مـهد له كيـسنجر مـنذ زمن بعـ

،1972 اقدام واشنطن على سلب السادات من السوفييت في مقابل مكافأة ملموسة، والذي قد بدأ في عام
قد اعطى ثماره، اذ تحولت اكبر دولة عربية من حليف للسوفييت الى حليف (مريكا، واصبح امن اسرائيل
كر وشأنها لتفـ ركت  قد تـ اربة ا(خرى فـ ية اlتحـ اما ا(طراف العربـ ية،  هة العربـ مـضمونـاً بـسبب تفـسخ الجبـ
في فشل السوفييت في القيام باي عمل يعود عليها بالنفع، اما اlنطق اlبطن في هذه الحجة، فهو مليـاً 
انه اذا وقفت الو(يات اlتحدة بثبات للدفاع عن مصر واسرائيل، وكذلك عن اlوارنة في لبنان على ما يبدو،
فان السوريz والفلسطينيz سيعلمون في الوقت اl[ئم انهم لم يحصلوا على اية مكاسب ا( بالتخلي عن
مـوسكو والـتوجه نـحو واشنطن، وهم لن يحصلوا طبعـاً على اlكاسب التي يبتغونـها اكثر من غيـرهم، لـكن

(. على جوائز ترضية ترى واشنطن ان من اl[ئم ان تقنع اسرائيل lنحهم اياها

ويمكن ا(فتراض ان ناحية مهمة من هذه الصفقة اlزعومة تكمن في ان منظمة التحرير وحلفائها(
سيرضون باعادة بناء وتقوية النظام القديم الذي يسيطر عليه اlوارنة، وربما مع بعض التعدي[ت الطفيفة
قرار ا(مم سطينيz بـ بول الفلـ لى قـ مد عـ قد ( يعتـ كي باlنظـمة  خواطر، وا(عتراف ا(مريـ (رضاء بـعض الـ

.)42( فقط، بل ايضـاً على التخلي عن فكرة انشاء دولة في الضفة الغربية)242 اlتحدة

لة ير القابـ يق الحـقوق اlـشروعة غـ كان ا(صرار عـلى تحقـ رضية،  جواز التـ يرضِ الفلـسطينيz بـ ولم 
للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في العودة وتقرير اlصيرواقامة الدولة الفلسطينية اlستقلة هي
تــورع بريجنـسكي ية، ولم يـ كبرى في وجه محـاولة جر الفلـسطينيz الى دائرة بريجنـسكي الثانـ القـضية الـ

" واضحـاً ان" واصبح   . وداعـاً منظـمة التحـرير الدائرة ان يـصرخ غـاضبـاً  هذه  بور  من عـ أسه  مرة يـ  ..في غـ

ضالية اlكـرسة اسلحتها النـ من  في محـاولة تجـريد منظـمة التحـرير  وادارته تكـمن  كارتر  اسة  جوهر سيـ
ان مستقبل الضفة الغربية وغزة يكمن في ا(رتباط الوثيق مع( لتحقيق ا(ستق[ل الوطني وا(صرار على 

(ا(ردن وان انشاء دولة فلسطينية مستقلة تأوي مشاعر تحررية ووحدوية في اlنطقة لن يكون ح[ً واقعيـاً)

ضة ا(رض)43 مي مقايـ حل ا(قليـ ولة الـ من مقـ يد  كامب ديفـ بل  الذي انطـلق قـ وقف  هذا اlـ من  رغم  لى الـ  وعـ
ما يد، مـ كامب ديفـ في  هالكه  سادات وتـ يار الـ امام انهـ لم تـصمد  ية  اسة ا(مريكـ ابل الـس[م، ا( ان السيـ مقـ
الذي رفـضه الذاتي  اطار الحـكم  في  واسرائيل  با(ردن ومـصر  طـاً  جـعل مـصير الـشعب الفلـسطيني مرتبـ
الذاتي وكان مفـهوم بيـجن للحـكم  شديد،  داخل ا(رض اlحتـلة وخارجـها بـاصرار  الـشعب الفلـسطيني 

ستمنح اسرائيل الحكم اlحلي او الذاتي للعرب الفلسطينيz في يهودا( يتلخص كما وصفه فانس بالتالي 
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( تولى مـشاكل الحـياة( حرة يـ عبر انتخـابات  شأ مجـلس اداري  وغزة، حـيث ينـ ية  ضفة الغربـ الـ سامرة  و الـ
اليومية، وتحتفظ اسرائيل باlسؤولية عن النظام العام وا(من، وتحتفظ بثكنات عسكرية في اlنطقة، وسوف
ستعيد وفي نهــاية الــفترة  سنوات،  دة خــمس  l اسرائيل دعــواها بالــسيادة عــلى يــهودا والــسامرة تعــلق 

.)44(اسرائيل النظر في الترتيبات لترى كيف جرت في التطبيق)

كان الخ[ف واضحـاً بz اlنـظور ا(سرائيلي للحـكم الذاتي وبz اlنـظور ا(مريكي له. فـاسرائيل
 بانه ( يتطلب ا(نسحاب على جميع الجبهات،242 تنطلق في فهمها من خ[ل ترجمتها لقرار مجلس ا(من

في حz ترى امريكا عكس ذلك، وفي محاولة لجر ا(ردن الى عبور دائرة كامب ديفيد فسرّ له ا(مريكيون
مفـهومهم للحـكم الذاتي ولدور ا(ردن فـيه وقد جاء ذلك التفـسير على شكل رسالة ترد على تـساؤ(ت كان

اlلك حسz قد طرحها على فانس الذي لخص ا(جوبة على الشكل التالي:

ية وغزة في مفـاوضات بـz ا(ردن( يد، سيتقرر مـصير الـضفة الغربـ ية كامب ديفـ انه في ظل اتفاقـ
zمثلlفاوضات ستعرض في تصويت على اlنطقة، وان هذه اlينتخبهم سكان ا zومصر واسرائيل وممثل
ية تـعود الى سكان الـضفة ها او يرفـضوها وان وجـهة نظـرنا هي ان الـسيادة النهائـ اlنتـخبz ليـصدقوا عليـ
الغربية وغزة وانهم سيعبرون عن ارادتهم حول الوضع النهائي للمنطقة عن طريق هذا التصويت، بكلمات
التي في الخـطوات  شاركوا  وغزة يـجب ان يـ ية  ضفة الغربـ سكان الـ هو ان  حدة  وقف الو(يات اlتـ اخرى، مـ

ستقرر مستقبل اlنطقة، بما في ذلك مسألة السيادة.

واوضحت ا(جوبة ان ا(تفاقz يقضيان بان سلطات الحكم الذاتي اثناء الفترة ا(نتقالية سيجري
التـفاوض عليـها بـz اسرائيل ومـصر وا(ردن، اذا وافـقت عـلى ا(نـضمام. وهـكذا فان سلطة الحـكم الذاتي

ستنشأ باتفاق دولي، وستحدد الدول الث[ث سلطات تلك الهيئة وليس اسرائيل وحدها.

و(سباب جرى شرحها، لم تذكر ا(تفاقيتان القدس، لكن موقفنا الذي اكده خطاب كارتر للسادات
والذي كتب في وقت واحد ا(تفاقيتz، هو ان القدس الشرقية ارض محتلة. ومع ذلك، فاعترافـاً بالشخصية
نا ية، وانـ ضفة الغربـ وضع الـ عن  فـاً  ها مختلـ يـاً لـ وضعـاً نهائـ صور  ستطيع ان نتـ نة، نـ ية الخـاصة للمديـ الدينـ
نة غـير مقـسمة نعتـقد انه ايـاً كان الـحل الذي ينـتج عن اlفـاوضات في اlـستقبل، فانه يـجب ان تبـقى اlديـ
عـضويـاً، وان يقـضى بالوصول الـحر الى ا(ماكن اlقـدسة للديانات الث[ث، وان يـضمن الحـقوق ا(ساسية
في بان يـصوتوا  التي تـسمح لـسكان الـقدس الـشرقية الـعرب  سنؤيد ا(قتـراحات  لـسكان اlديـنة. وانـنا 
انتخابات سلطة الحكم الذاتي، لكننا نعتقد انه من غير اlحتمل ان تمتد سلطات سلطة الحكم الذاتي الى
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القدس الشرقية اثناء الفترة ا(نتقالية.

من لى ا(لتزام  نا حـصلنا عـ قد انـ حوظ، نعتـ هو ملـ ما  نا كـ رغم انـ تان اlـستوطنات،  تذكر ا(تفاقيـ لم 
حول ـستقر  ـحدة اlـ يات اlتـ ـوقف الو( الذاتي، ان مـ ـكم  ـاوضات الحـ ـناء مفـ ـها اثـ ـلتزم بتعليقـ بان يـ ـغن  بيـ
انه رنا  قى وجـهة نظـ في طـريق الـس[م. وتبـ بة  ها عقـ الدولي وانـ قانون  مع الـ عارض  ها تتـ هو انـ اlـستوطنات 
شاء اي مـستوطنات عن انـ نع  اسرائيل ان تمتـ لى  الذاتي عـ سلطة الحـكم  امة  وبة (قـ اوضات اlطلـ ناء اlفـ اثـ

جديدة.

اما عن مستقبل ال[جئz الفلسطينيz الذين يعيشون خارج الضفة الغربية وغزة، فنعتقد انه يجب
z الذاتي وبـ سلطة الحـكم   zوقع ان الع[قة بـ ذلك، ونتـ هم، اذا اخـتاروا  توطن حـيث  حق الـ هم  كون لـ ان يـ
الفلسطينيz الذين يعيشون خارج الضفة الغربـية وغزة سوف يـجري بحثـها في محادثات الحـكم الذاتي،
وان موقفنا انه ( احد من سكان الضفة الغربية وغزة يكون قد قبل اطار كامب ديفيد يمكن استبعاده من
تولى الـوظائف الـرسمية بـسبب انتـمائه او انتمائـها من  الذاتي او  في انتخـابات هيئة الحـكم  التـصويت 

السياسي.

يد هي تا كامب ديفـ وحتى ( يـستخلص خـطأ ان مـصلحتنا الوحـيدة في ا(طار الذي قدمته اتفاقيـ
نا الى اlـلك حـسz ان الـهدف اlعـلن ية وغزة، اوضحنا في اجوبتـ اقـامة ترتـيب الحـكم الذاتي للـضفة الغربـ
ل[تفاقيتz هو س[م عادل وشامل وتسوية دائمة لصراع الشرق ا(وسط عن طريق ابرام معاهدات صلح

قوم عـلى قراري مجـلس ا(من قرار338  و242 تـ فة لـ نا ندرك ان هـناك تفـسيرات مختلـ 242  بـكل اجزائهـما، وانـ

قرار كان الـ ما اذا  حول  جانبz خصـوصـاً  "242 عـلى الـ نا ان" عـاً وقلـ هات جميـ الجبـ سحابـاً عـلى   يتطـلب انـ
هذا ا(مر ان: في تفـسير  ها اlـستقر  جانب موقفـ الى  ستقف  حدة   يتطـلب ا(نـسحاب عـلى242 الو(يات اlتـ

.)45(الجبهات جميعـاً)
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